
ية الذئاب والعذاب! ميانمار.. جمهور
, سبتمبر  | كتبه عدنان بن

لهذه البلاد المتاخِمة لكبريات الإمبراطوريات الشرقية منذ زمن، والمحاطَة غربا وشمالا وجنوبا بأعتى
يقــة، وتقلبــات بين المــاضي يكــا وحِلْفهــا في الســياق الراهــن؛ جــذور تاريخيــة عر الأمــم منافَسَــةً لأمر
ع؛ فقد ناتها الإثنية ونسيجها الاجتماعي المتنو دِ مُكو والحاضر وَسَمَتها بخصوصيات نادرة. ونظرا لتعد
لَ لباب “بورما” منذ أزيد من  قرنا، حيث بادرت ثلة مِن الصحابة الكرام قَ الأو

ِ
ار كان الإسلام الط

بقيادة (سعد بن أبي الوقاص) على اقتحام تخوم الشرق الأسيوي وصولاً إلى خليج البنغال؛ حيث
ل الهجري، فانتشر الإسلام بين الأهالي، وارتَضت بهم المقام زمنا بهذه الديار خلال القرن الأو استقر
ين الجديــد، وبــاشرَت نَــشره والــدعوة إليــه، وصــار منــذ ذلكــم الحين يُشكّــل أبــرز الروافــد الأكثريــة الــد

ل دولة إسلامية هناك ابتداءً من سنة م. بالبلاد، وساهم في تأسيس أو

تـوالت الحِقـب وتتـالت معهـا الأسرَ الحاكمـة؛ وفي كـلّ الأزمنـة كـان مسـلمو الروهينجـا الثـابت الأبـرز في
مســار التــاريخي البــورمي العــام، إلى أنْ اجتــاحَت قبائــل التّبــت البوذيــة ذات الأصــل الصــيني الــشرّس
أرضَ بورما أواخر القرن م، فاسْتَوْطَنَتْ معظم التراب، وصار نفوذها يتعاظم مع الزمن، إلى أنْ
كثريةً سكانية ودينيةً، وقوة سياسية كذلك. لكن مع مطلع العام ؛ ستقع البلاد بمن شَكلّتْ أ
ــد ــة علــى اختلافهــا تتوح ــل التشكيلات الاجتماعي ــذي جَعَ فيهــا فريســة للاحتلال البريطــاني، الأمــر ال
لمواجهــة الاســتعمار، وأبْلــى المســلمون (الأقليــة الـــمُضطَهدة اليــوم للأســف) بلاء عظيمــا وكــافحوا في

مة ومُسلحة) إلى غاية م. كقوة منظ)  ير الوطن، كل الوَطن، مِن سنة سبيل تحر
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نـالت بورمـا الحكـم الـذاتي ابتـداء مِـن ، إلا أن الاحتلال كعـادته في مختلِـف البقـاع الـتي احتلهـا،
ظَــل يُنــاور ويماطِــل دون إعطــاء البــورميين اســتقلالهم، وعمِــل علــى تأليــب الطوائــف ضــد بعضهــا،
يةِ شوكة البوذيين إذ كانوا في رأيه الطائفة الأكثر عددا والأوفر حظا لخلافتهم في قيادة البلاد، ثم

ِ
وتَقْو

ها على البوذيين، وحرضَّ قبائل (الماغ) صادر الاستعمار أملاك المسلمين وطردهم مِن وظائفهم ووزع
الراديكالية ضد مسلمي (أركان) ففتكوا بما يزيد عن . مواطن روهنجي سنة م..

عْب يَة رَفَضَت مُخْرجََات صناديق الاقتراع، ونَاوَرَت الش
ِ
العقلية العَسْكَرْتَار

ستور. يمقراطي إلى حين إعداد الد لتأجيل الانتقال الد

حنــاء والخطــط البــتراء ضــد مُســلمي الروهينجــا حــتى كــانت الش  ولم يغــادر البريطــانيون ســنة
وصلت أوجها! 

سَــيَفْتَحُ عهْــد الاســتقلال البلاد علــى أفــق احــترابي اســتبداي مُظلِــمٍ، إذ سرُعــان مــا ســتقوم الحكومــة
كـبر الشيوعيـة بتنفيـذ مخطـط (بَرمَنَـة جميـع الشعـوب والأقليـات في ميانمـار)، باسِـطَةً هيمنتهـا علـى أ
إقليـم في البلاد تقطنـه الروهينجـا منـذ عصـور، حـتى صـار المسـلمون هنـاك يُنْسَـبُونَ للإقليـم؛ فيقـال:
ــوارد ــات والم ــة مســلِمة ضعيفــة الإمكان ــدى أقلي ــة ل ــار مخــاوف جَم ــذي أث ــان”، الأمــر ال “مســلمو أرََك

والقدرات.

وما هي إلا سنوات قلائلُ على الاستقلال؛ حتى استولى الجيش على الحكم بانقلاب عسكري غاشم
ســـنة ، فعطّـــل الحيـــاة السياســـية، وأعطـــب الأحـــزاب، وفـــرض حالـــة الطـــوارئ والانتهاكـــات
الجســيمة لحقــوق الإنســان، ودخَلَــتْ مــع عصر العســكر أقليــةُ الروهينغــا “زمــن الجَمــر والرصــاص”،
نات الأخرى (البوذيين، المسيحيين، الهندوس، الكاتشين، الَةً إلى المكوبحيث كانت عقيدة العسكر مَي
الگـارين،..)، ومنـاصرَِةً للقوميـة الأسـاس في بورمـا: البامـار. كـل هـذه الذئـاب مُجتمعـة، وبتغطيـة مـن
الجيــش الحــاكم؛ شُنــت حملات التطهــير والظلــم في حــق الشعــب الروهنجــي المســلم، ونُفّــذت آلاف
حـالات التهجـير والقتـل والإنفـاء في حقهـم، الأمـر الـذي أزم العلاقـة مـع بلـدان الجـوار، وجَعـل الأقليـة
الروهنجيـة كالمعَُلقـة، لا هـي مُطلّقـة مـن أرضهـا الأصـل الـتي توارثَتْهـا مُنـذُ قـرون، ولا مَصونـةٌ حقوقهـا

فوق تراب بنغلاديش، أو على حدودها على الأقل! 

في ظِــل حُكْــم العســكر دائمــا؛ ســتظهر بــوادر انفــراج ســياسي أواخــر ، اســتِجابة لضغــوط أحــزاب
ات الحالــة الدوليــة.. فَتَــم تنظيــم الانتخابــات، وفــازت المعارَضــة الــداخل، وتجاوبــا پراغماتيــا مــع متغــير
يَة رَفَضَت

ِ
ممثلَةً في حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” بأغلبية المقاعد، إلا أن العقلية العَسْكَرْتَار

ستور. يمقراطي إلى حين إعداد الد عْب لتأجيل الانتقال الد مُخْرجََات صناديق الاقتراع، ونَاوَرَت الش

وفِعْلاً؛ تم إعداد الدستور – الذي أخذ حيزا زمنيا امتد مِن  حتى  !! -، وأجُْريَ استفتاء
شعبي يوم  ماي ، تَلاهُ تنظيمُ انتخابات تشريعية سنة ، فاز بها الحزب المدعوم مِن
جبهـة العسـكر ومرتزقـة الطائفـة البوذيـة.. واسـتمر القتـل وهـدْر الكرامـة واغتصـاب حقـوق الإنسـان،



ــة والارتقــاء بمــوارد البلاد المتنوعــة وتواصَــل مســلسل الاضطهــاد في حــق الروهينغــا، وتأجيــل التنمي
وتحبيط أحلام امة تناهز  مليون نسمة! 

الآن؛ بعــد هــذا المــوجَز التــاريخي — الراهــني حــول بورمــا وموقِــع مأســاة مســلمي الروهينجــا؛ مــا لُــب
الإشكــال في هــذا الملــف العــويص؟ لمــاذا وصــل الأمــر إلى هــذه المســتويات القياســية في العنــف والظلــم
لــوع الرهيــب للحكومــة البورميــة وقــوى الأمــن والجيــش والميليشيــات البوذيــة، والتهجــير؟ لمَ هــذا الض

بشكل رسمي وعلني في أسوء كارثة إنسانية تحل بأقلية مسلمة في القرن م؟ 

هـل أضحـت تمثـل (ميانمـار) بـؤرة صراع النفـوذ والمصالـح بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأوربـا مـن
جهة؛ والصين من جهة أخرى؟

 هل تُـنذِر المجازر العِرقية بشبح حرب أهلية مدمّرة، تُستَدَْ فيها داعش لتشكيل (الجهاد البورمي)
ضد البوذيين، وبالتالي دخول الصين على خط الدفاع عن بورما، وإشغالها بحرب استنزاف داخلية
تَصرفها عن المنافسة الدولية على سيادة العالم، وتُدخلها في تجربة قاسية على غرار ما حدث للاتحاد

السوڤييتي في خطيئة (أفغانستان) ؟

تستأنف قوى الأمن والجيش البورمي مسنوديَن بموافقة الحكومة الظالمة،
وبتواطؤ مكشوف مع جماعات التبت البوذية الحقودة التنكيل بالروهينغا

يكا لتدمير دولة حليفة لها؟ أمْ لا يُعقَل أنْ تسعى أمر

أم تُرى هذه مجرد أسئلة شاردة!؟

المعلوم في نازلة الأقلية الروهينغية الأكثر اضطهادا في العالم باعتراف هيئة الأمم المتحدة؛ أنها أضحت
اليــوم – إلى جــانب الحُجَــج الــتي تَحشُــدها حكومــة بورمــا لتبريــر مجازرهــا وحلولهــا التطهيريــة في حــق
مسلمي أركان وراخين -؛ وجود نزاع سياسي بين حكومة ميانمار وحكومة بنغلاديش حولها، بحيث
ة مفادهــا أن “أقليــة الروهينغــا” وافــدةٌ بنغلاديشيــةٌ علــى الأراضي ميانمــار علــى فرضيــة شــاذ تُصر
البورمية منذ عصور، وبالتالي حان الوقت لتجد بنغلاديش حَلا لهذه المشكلة الفائضة، وذلك بإدخال
”مليــون نســمة روهينغيــة إلى الــتراب البنغلاديــشي، أو بنــاء منطقــة عازلــة لإيــوائهم أو أيّ “مَخــ 

آخر.

في حين تَنفي حكومة بنغلاديش هذه الفرضية، وتترافع ضد حلول ميانمار، مُؤكدَةً على أن مسلمي
ةَ عنــاصر بنغلاديشيــة الروهينغــا أصــلٌ ثــابت في أرض بورمــا، ومكــوّن إثــني قــديم – جديــد.. نعــم؛ ثَـــم
الأصل ضمن الأقلية الروهينغية، كما هو الحال مع باقي الدول الأخرى التي تحتضن أراضيها أقليات
يـة دة، تمامـا كمـا أن مسـلمي الروهينغـا خليـط مِـن أصـول بورميـة وعربيـة – حجاز مـن منـاطق متعـد
وهندية وصينية وبنغلاديشية؛ مما يصير معه التجاوب مع المقترحات الراديكالية للحكومة البورمية

أمرا غير مُستساغ؛ وحالة شاذة على المستوى الدولي. 



مِــن ناحيــة أخــرى؛ وإغراقــا في التصــلّب والتعصّــب، وإمعانــا في إحــراج المنتظَــم الــدولي (المنــافق أصلا)؛
تستأنف قوى الأمن والجيش البورمي مسنوديَن بموافقة الحكومة الظالمة، وبتواطؤ مكشوف مع
كثر فظاعة مما فعلته عامَيْ  و جماعات التبت البوذية الحقودة التنكيل بالروهينغا، بشكل أ
، ومحوّلـة الوضـع إلى مأسـاة إنسانيـة ينـدى لهـا جـبين الأحيـاء.. والمجتمعـات العربيـة والغربيـة
ب لمــا يَــرى ويَســمع ويَصــله مــن فُتــات اللقطــات التوثيقيــة والتغطيــات الإعلاميــة ق ومُكــذ بين مُصــد
للمذابح البورمية في حق الأقلية الروهنغية، حتى ليكاد هؤلاء البؤساء المعذّبين في الأرض يصيروا – أو
هــم كذلــك فعلا – خــا قــارة التضــامن الإنســاني..! والأمــم المتحِــدة عجــوز شائخــة، فاقــدة للســمع
والبصر، وأمينهـا العـام يواصـل سَـن سـياسة “إبـداء القلـق” علـى نهـج سـلفه، رغـم كـون (غـوتيرييس)
تـولى منصـب المفـوض السـامي للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين مـا بين  و م، وفي فـترة
رين الروهينغا، وتشهد اليوم ولايته شهدت الحدود البنغلاديشية – البورمية التدفق الهائل للمُهَج

ر مقومات اللجوء أو خطة أممية للاجئين. نزوح آلاف السكان دونما تَوَف

توقيف الاتفاقيات المبرَمة على المستوى العسكري واقتناء السلاح ( مع العِلم
إسرائيل ممول رئيسي لبورما في مجال الأسلحة !

ية اتحاد ميانمار، وتقليص حجم الخسائر في حق قومٍ {ما نَقموا منهم فما الحل الأنجع لردع جمهور
يز الحميد}؟!  إلا أن يُؤمنوا بالله العز

ما الحل..! 

ــة “أونــغ ســان ســو تــشي”، ومحاكمتهــا والطغمــة ســحب جــائزة نوبــل للسلام مــن المجرمــة الدموي
العسكرية الغاشمة! 

تجميــد العلاقــات الدبلوماســية مــع بورمــا مِــن قِبــل مختلــف الــدول الــتي تعتمــد ســفارات بينهــا وبين
الحكومة البورمية! 

تعطيل عضوية ميانمار في هيئة الأمم المتحدة! 

طَردُها من عضوية اتحاد آسيان! 

تجريدها من عضوية “البنك الدولي للإنشاء والتعمير” و”بنك التنمية الأسيوي” و”مؤسسة التنمية
الدولية” و”وكالة ضمان الاستثمار متعدّد الأطراف” وغيرها من الهيئات..! 

توقيف الاتفاقيات المبرَمة على المستوى العسكري واقتناء السلاح ( مع العِلم إسرائيل ممول رئيسي
لبورما في مجال الأسلحة !

تشكيل حِلف سياسي إغاثي تكون أطرافه الأساسية: ماليزيا، إندونيسيا، تركيا؟!



م ربهم رَشـدًَا؟ !
ِ
ـه

ِ
 أمْ أرادَ ب

ِ
مَن في الأرض

ِ
يدَ ب أم لا ندري أشَـر أرُ

يق يُحيطُ انفراجاً يظهر في الأفُق، أو مزيداً من الض ع مُجريات الأحداث، ومواقِف البعض، عل
ِ
لنتاب

بالأقلية الأكثر اضطهادا في العالم
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